
انقلاب مصر يدمر مكتسبات ثورة يناير
, أغسطس  | كتبه توكل عبد السلام كرمان

إن أهــم الحجــج الــتي تــم تسويقهــا كمــبرر لإقصــاء الرئيــس محمد مــرسي بــالقوة هــي وجــود الانقســام
والاستقطاب الحاد في مصر النا عن رفض الشراكة والتوافق. ذلك ما كان يقولوه معارضو مرسي
خلال عــام مــن رئاســته.واليوم، مــا مــن شــك في أن الانقســام في ازديــاد والاســتقطاب في اتســاع، ولا
يوجـد مـا يـؤشر علـى تحقيق الشراكـة والتوافـق بعـد ان انقلـب العسـكر  وجـاء بخصـوم مـرسي ليحلـوا

محله.
 

هناك الكثير من الأدلة على ان الشراكة والتوافق لا نصيب لها لا في ثقافة ولا في اهتمامات الحكام
الجدد، وإلالكانوا على الأقل أشركوا القوى الاسلامية التي وافقت على خطة المستقبل ممثلة بمصر
القويـة وحـزب النـور في الإجـراءات اللاحقـة للانقلاب ابتـداء مـن الاعلان الدسـتوري وتشكيـل الحكومـة
إلى غيرها من الاجراءات. ولكننا شاهدنا كيف كان حزب النور وحزب مصر القوية باستمرار آخر من
يعلــم!! وإذا مــا صــدر عنهــم نقــد أو أبــدواملاحظات، فلا يســمع لهــم أحــد مــن الانقلابيين. أدركنــا الآن
 لماذا لم نر بوادر لحصول المصالحة وتحقيق الشراكة والتوافق في مصر، وبتنا نعرف من الذي يتصلب

في المواقف ويتسبب في بقاء الانقسام والاستقطاب الحاد. 
 

ولم يكـن الشبـاب أحسـن حظـا، هـؤلاء الذيـن حـضروا في  يونيـو كأصـحاب فعـل ثـوري كالعـادة، إلا
أنهــم مــا لبثــوا أن عــادوا إلى بيــوتهم وقــد غيبــوا عــن مواقــع اتخــاذ القــرار، كالعــادة. ومــن وقــع عليهــم
الاختيــار مــن شبــاب الثــورةفي مصر مــن قبــل الانقلابيين لإشراكهــم في العمليــة الانتقاليــة الجديــدة لا
يتجاوزون اصابع اليد. وهؤلاء ينحصردورهم فقط بالظهور امام العدسات وفي التصريحات الإعلامية
ومقابلة الزائرين الدوليين، بينما احتفظ شيوخالانقلاب بالسيطرة الكاملة على مراكز القرار الرسمي
في الرئاســة والحكومــة وفي كــل شيء. فمــتى ســيتحررشباب الربيــع مــن حالــة التنــاقض الكــبيرة هــذه،
ويتوقفــون عــن التحــول مــن ابطــال يصــنعون الثــورات بعلــم إلىكومبــارس يؤيــدون المســتبدين الجــدد
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بدون علم؟
 

كنــت في البدايــة قــد أعربــت عــن موقــف مؤيــد لحركــة  يونيــو، إلا أنــني غــيرت مــوقفي بعــد انقلاب
العسكر، ليسعلى الرئيس المنتخب مرسي فحسب بل وكذلك على كل مكتسبات وقيم ثورة  يناير
العظيمــة، وقــد راعــني قتــل المتظــاهرين وســجن واختطــاف واخفــاء الآلاف مــن المعــارضين  للانقلاب،
وإغلاق القنوات الفضائية والقضاء علىالتعدد الإعلامي والسياسي في مصر، مما جعلها بلون واحد

وخطاب واحد هو المسموح به وما عداه فعقابه الموت أو الإخفاء أو السجن أو الإغلاق.
 

ولأن لدى السلطات الانقلابية في مصر شيئا يخفونه ولا يريدون لأحد  أن يطلع عليه،  ولا أن ينقل
للعالم ما ارتكب ويرتكب من فظائع وانتهاكات في مصر بعد الانقلاب، وهي انتهاكات طالت الحقوق
والحريات وقيمومكتسبات ثورة يناير، فقد منعت من قبل سلطات الانقلاب من دخول مصر. وأنا
الآن أجدني معنية بتحذيرالعالم من نظام استبدادي بوليسي متكامل يشيد بنيانه في مصر يوماً بعد
يــوم، وأدعــوا جميــع المصريين ومعهــم أحــرار العــالم إلى الحفــاظ علــى مكتســبات وقيــم ثــورة  ينــاير،
يــة تعــبير مطلقــة، يــات العامــة، فقــد كفلــت ثــورة  ينــاير حر وأهمهــا القيــم المتعلقــة بــالحقوق والحر
يـات يتـم تقويضهـا يـة تجمـع وتنظيـم مطلقـة. وكلهـذه الحر يـة تظـاهر واعتصامـات مطلقـة، وحر وحر

الآن بعد  يونيو.
 

ليـــس مـــن الموضوعيـــة ولا مـــن الأنصـــاف تحميـــل محمد مـــرسي مســـؤولية الفشـــل في تحقيـــق الرخـــاء
الاقتصـادي خلال عـام مـن رئاسـته الـتي جـاءت بعـد  ثـورة ورثـت تركـة هائلـة مـن الفشـل والانهيـارعن
النظام السابق. وما كان يجوز تسويق ذلك شعبيا كمبرر للإنقلاب عليه. لقد بات واضحا كيف علمت
معظم سلطات الدولة في مواجهته.فالقضاء والجيش واجهزة الامن ومعظم الحكومة كلها كانت

تعمل بشكل متناسق لاختلاق الأزمات ولاعاقة الرئيس وافشاله.
 

يقاس نجاح الرؤساء والحكومات بمدى احترامهم للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، اكثر مما
يـــات المدنيـــة يقـــاس بالرخاءالاقتصـــادي، فالرخـــاء الاقتصـــادي في معظمـــه يـــأتي  نتيجـــة لإطلاق الحر
والسياسية، مما يمكن الشعب الحر العامل من إنجازه. وعليه فإن كان الرئيس محمد مرسي قد احترم
الحقوق والحريات المدنية والسياسيةللمواطنين وكفلها لمعارضيه قبل مؤيديه اثناء رئاسته فقد نجح
في الاختبار الصعب. مما يعلمه المراقبون أنالمعارضين كانوا خلال عام من حكم مرسي في بحبوحة من
يـات والحقـوق تكـاد تكـون مطلقـة مقارنـة بمـا آل إليـه حـال الاخـوان وشركـائهم مـن مؤيـدي محمد الحر
مرسي اليوم حيث اعتـقُل المئات من مؤيديه وقادة حزبه وقـتل العشرات وجـُ المئات في مسيرات
سلمية تحتج على الانقلاب، وتعرضت العديد من مقرات حزبه للحريق وتماغلاق عشرات القنوات
الفضائية الرافضة للانقلاب، أن يحدث اليوم لمحمد مرسي ومؤيديه كل تلك الانتهاكاتبعد أن كانت
يــات مطلقــة ومكفولــة لمعــارضيه قبــل مؤيــديه فــإن نجــاحه الكــبير لا يقــف عنــد حــد، والفشــل الحر

العظيملقادة المرحلة الانتقالية الجديدة المفروضين بالقوة والقهر هو الآخر بلا حدود.
 

من محاسن الانقلاب في مصر أنه اثبت اكذوبة أخونة الدولة، فكل الوزراء في الوزارات السيادية بمن



فيهم الدفاع والداخلية والخارجية وغيرهم من الوزراء وشاغلي الوظائف العليا جدا في الدولة هم
قادة الانقلاب وهم الذين عينهم مرسي في كل مفاصل الدولة. هؤلاء جميعا هم خصوم للرئيس
ولحزبــه ولجمــاعته في الســلطةالقضائية والتنفيذيــة والحكومــة والجيــش. ولــن نجــافي الحقيقــة حين

نقول إن مصر اليوم تنتقل من اكذوبة اخونةالحكومة  الى حقيقة عسكرة الدولة.
 

تنتـاب المشـاعر السـلبية كثيريـن مـن الاخـوان المسـلمين وشركـائهم ممـن صوتـوا لصالـح د. محمد مـرسي،
يـدون ان يقصوننـا مـن رئاسـة الدولـة فحسـب، بـل مـن الحيـاة فهميقولـون عـن الانقلابيين انهـم لا ير
السياسـية بأسرهاحـاضراً ومسـتقبلاً. يقـول لي أنصـار مـرسي: “لم نعتـد علـى مسـيرات المعارضـة ابـدا، لم
نعتقل قياديا واحدا، لمنغلق الصحف، وبقيت القنوات الفضائية تمارس نشاطها بحرية مطلقة. انهم
يباركون قلتنا في الشوراع وسجنواختطاف المئات واعتقال القيادات واغلاق قنواتنا الفضائية وصحفنا
 مع اننا جزء اصيل من هذا الشعب الذيمنحنا معظم اصواته. فأين هي الشراكة التي تطالبين بها؟
إن هؤلاء الانقلابيين إقصائيون وليس بإمكانك انتضمني لنا شيئاً، هم لا يريدوننا، انهم يقصوننا من
الحقوق الأساسية، ويستهدفون وجودنا الانساني، كل ذلك في ظل تآمر وصمت ومباركة  اقليمية

ودولية.”
 

لقد لمست ذلك الاستياء بنفسي. فحين أنصحهم بامتصاص الضربة والعودة الى صناديق الاقتراع ،
وأشــير عليهــم بــأن يســتعدوا لجولــة اخــرى،  تكــون اغلــب الــردود اســتفهامات ســاخرة ومحبطــة.
 يقولون: “وما الذي سيضمن لنا انهم لن ينقلبوا مرة أخرى كما انقلبوا على مجلس الشعب الذي
انتخبنــاه، وبعــده علــى مجلــس الشــورى والرئيــس والدســتور؟  ألم نذهــب خمــس مــرات الى صــناديق

الاقتراع خلال عامين وفي كل مرة نعود الى البيت، وكأن شيئاً لم يكن؟” 
مشاعر القهر لا تتوقف عند حد. وقد بت اخشى أن تتعزز مشاعر الكفر بالديمقراطية في مصر اكثر مما

تترسخديمقراطيتها الناشئة المغدور  بها.

بات لزاماً على كل شخص يقول إنه يدافع عن قيم الديمقراطية وحق الناس فى اختيار حكامهم أن
يــات وانتهاكــات أبســط حقــوق يعلــن بوضــوحرفضه للانقلاب وللممارســات القمعيــة ومصــادرة الحر

الانسان في مصر.  
 

هناك ثقة راسخة لدى جميع شعوب الربيع العربي التي ترقب المشهد وتبدي مخاوفها الاكيدة من
تأثير تداعياته على كل اقطار الربيع وعلى مستقبل الربيع ان البيان العسكري للجيش هو صاحب

الارادة الغالبة لا بيان لجنةالانتخابات لاعلان اسماء الفائزين عقب اكمال فرز الاصوات.
 

لقــد نســفت تــداعيات الانقلاب العســكري في مصر قواعــد ديمقراطيتهــا الناشئــة ممــا  يقــوض الثقــة
بالتــداول الســلمي للســلطة وصــناديق الاقــتراع، كمــا تهــدد بنســف الســلم الاجتمــاعي والاســتقرار في
مصر، وتتجه بها نحومجهول بالغ الخطورة إن لم يتم وقف تلك التداعيات وعمل المعالجات اللازمة

فورا.
 



مـــن مخـــاطر هـــذا الانقلاب فقـــدان المجتمـــع لإيمـــانه بالعمليـــة الديمقراطيـــة الأمـــر الـــذي ســـيعطى
الجماعـات الارهابيةفرصـة الانتعـاش مـره أخـرى. ينبغـي عـدم السـماح بانتشـار الشعـور بالاحبـاط مـن

الديمقراطية، فمآلات ذلك مخيفةللغاية.
 

كما أن اضعاف جماعات الاسلام السياسي يعني بالضرورة تقوية جماعات العنف، ولا أقول هذا من
باب التحريض، بل هكذا هي المعادلة للأسف.

 
لكن غير أتباع جماعات القاعدة الإخوان المسلمين بقبولهم بالعملية الديمقراطية. فهؤلاء يرون الحل
في صــناديق الــذخيرة لا في صــناديق الاقــتراع. الانقلابيــون يعــززون الارهــابيين ويقــدمون لهــم خدمــة
جليلة بقدر ما يقطعونالطريق امام التغيير السلمي. لكن الحشود السلمية في رابعة العدوية وكافة

الميادين ستسقط الاستبدادوالارهاب في آن. كونوا على ثقة من ذلك.
 

يحسب للإخوان المسلمين وشركائهم أنهم وبرغم ماتعرضوا له من قهر وقتل وقمع وسجن وإقصاء
إلا أنهمحافظوا على سلمية احتجاجاتهم وحفظوا مصر من الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي. لن

نكون جديريم بالاحترام إن لم نعترف لهم بذلك.
 

يــل حالــة الاســتقطاب وتضــع حــدا للانقســام مصر في حاجــة ماســة لتوافــق ســياسي وشراكــة جــادة تز
الحاد، لكنأي تسوية تقوم على القهر والغلبة والإكراه لن تكون ذات جدوى ولن يكتب لها النجاح.
ية والديمقراطيــة المغــدور بهــا مــن قبــل الرئيــس محمد مــرسي ومؤيــدوه لــديهم ورقــة الشرعيــة الدســتور

الانقلابيين وليسوا مضطرين لأن يمنحوا الشرعية للانقلاب دون ثمن عادل وكاف ومنصف.
 

اي مبــادرة للحــل في مصر يجــب أن تكفــل الشراكــة والتوافــق الواســعين علــى اســاس مــن الــرضى
والقناعــة والحــوار،وبحيث تضيــف الى الفــائزين بالانتخابــات مــن لم يحــالفهم الحــظ ومــن حــازوا علــى
اصـوات اقـل.  لكـن أي حـل لا يعـزز ثقـة الجمهـور بصـناديق الاقـتراع ولا يخفـف مشـاعر القهـر والغلبـة
لدى مناصري محمد مرسي بسببالانقلاب وما رافقه من قمع وقتل واعتقال وإخفاء قسري فلن يكتب

لها النجاح.
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